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 بيــروت - دفعــــت الأزمــــة الاقتصادية 
والماليــــة والزيــــادة غيــــر المســــبوقة فــــي 
أسعار الدجاج واللحوم بعض اللبنانيين 
إلى البحــــث عن وســــائل مختلفة لإطعام 

عائلاتهم.
يقف العشــــرات من الصيادين يوميا 
في المنارة في بيروت ممســــكين بصنارات 
صيــــد بســــيطة على أمــــل أن يتمكنوا من 
الحصول على كيلوغــــرام أو كيلوغرامين 
من الأسماك لإطعام أسرهم، وهي الطريقة 
الأيسر كلفة حاليا للكثير من الناس الذين 

استبدّ بهم الفقر.
وزاول اللبنانيون الصيد عبر التاريخ 
مهنــــة وهوايــــة، كغيرهــــم من الشــــعوب 
التي ســــكنت قرب الســــواحل، حيث كان 
القاطنون قرب المدن الســــاحلية يعتمدون 
عليهــــا لكســــب رزقهــــم، خصوصــــا فــــي 
طرابلــــس وصيــــدا وصور وجبيــــل، لكنّ 
اللبنانيين وجدوا اليوم أنفسهم مجبرين 
على تمضية ساعات بحثا عن سمكة تسدّ 

الرمق.
قـــال المواطـــن اللبناني ســـامر حمد 
عبدالرازق لوكالة أنباء (شـــينخوا)، إنه 
يزور المنارة بشـــكل متكرر لصيد بعض 

الأسماك لتخزينها في ثلاجته.
وأضاف عبدالرازق الذي لا يملك من 
أدوات الصيد سوى صنارة يعلّق عليها 
الطعم، وقطعة فلين تبقى عائمة لتشـــير 
إلـــى وجود الســـمكة، أنـــه يحرص على 
توزيع الأسماك على الأسر الفقيرة عندما 

ينجح في صيد كميات كبيرة منها.
والســـمك الطازج لم يكن حلما يراود 
ذوي البطـــون الخاوية من الفقراء لغلاء 
سعره، أما الآن فالحال تبدلت، فاللبناني 
لم يعد قادرا على توفير غذاء عائلته لذلك 
وجد مـــلاذه في البحـــر أو النهر ينتظر 

الحظ لعل سمكة ما تعلق بصنارته.
قـــال المواطن محمد حمية من بعلبك، 
إنه يأتي بشكل متكرر إلى المنارة لقضاء 
الوقت في الصيد وتوفير المال من خلال 
إطعام عائلته الأســـماك بدلا من اللحوم 
التي يبلغ ســـعرها اليوم 110 آلاف ليرة 

لبنانية للكيلوغرام الواحد.
ويواجه لبنـــان أزمـــات متعددة في 
ظـــل نقص الدولار الأميركـــي في البلاد، 
ممـــا أدى إلى زيادة الطلـــب على العملة 

الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية.
فـــي الوقت نفســـه، يتقاضـــى معظم 
اللبنانيـــين رواتبهم بالليـــرة اللبنانية، 
ممـــا أوقـــع مئـــات الآلاف فـــي براثـــن 
الفقر، عـــلاوة على ذلك، فقـــد الآلاف من 

الأشـــخاص وظائفهم بعد تفشي كورونا 
والإغلاقـــات المتتاليـــة التـــي فرضتهـــا 
الحكومة وتســـببت فـــي تباطؤ الأعمال 

وإغلاق عدد كبير من الشركات.
ويقضـــي رفيق ســـعد حوالي ســـت 
ســـاعات في صيد الســـمك يوميا، قائلا 
”أنا مضطر لذلك، لأن لـــديّ عائلة كبيرة، 
فلو فكرت يوما بإطعامها أكلة ســـمك أو 
لحمة أو حتى وجبة دجاج، لتطلب الأمر 
مبلغـــا خياليا لا أملكه ثمنا لوجبة غداء 

واحدة لذلك أتّكل على نفسي“.
وتحدث أحمد دوغـــان، وهو متزوج 
وله أربعة أولاد، عن هواية صيد السمك 
وكيـــف  بمـــزاج،  يمارســـها  كان  التـــي 
تحولت إلى مهنة بعد أن فقد وظيفته في 
شـــركة خاصة أغلقت أبوابها منذ تفشي 
الوبـــاء وأصبح عاجزا عن توفير الغذاء 

لعائلته.
وقال ”كنت أصطاد السمك بالصنارة 
في أوقــــات الفراغ لكنني اليــــوم أصطاد 
بواســــطة الشــــباك، وهــــي مهمــــة صعبة 

تتطلب الكثيــــر من الصبر والعناية، لأننا 
في معظم الأحيان نصاب بخسارة فادحة 
نتيجة تمزق الشــــباك، ونبحــــر في الليل 
على متن مركب الصيد ونرمي شباكنا في 
عمق البحر، ثــــم نعود في الصباح الباكر 
لســــحب الشــــباك، وهكذا يوم لنــــا ويوم 

للبحر“.
أمــــا عن أنواع الســــمك التي يمكن أن 
تقع في شــــباكه، فقال ”إن أكثر الأصناف 
هي، الجربيــــدي واللقــــز والفرافير نبيع 
بعضها بعد أن ندخر نصيب العائلة حين 

يكون الصيد وفيرا“.
ويتجه اللبنانيــــون أيضا إلى الأنهار 
بحثا عن ســــمكة في ظــــل الأزمة الخانقة 
التي يعيشــــونها، فمع ســــاعات الصباح 
الأولى، ينطلق الســــتيني فــــادي عبدالله 
وأولاده الثلاثة من بلدة الخيام الجنوبية 
إلى نهــــر الوزاني للصيد عند ضفة النهر 
علــــى مســــافات متقاربــــة، حيــــث ينتظر 
كل واحــــد منهم نصيبه مما ســــيعلق في 

صنارته.
وأشار عبدالله بينما كان ينتزع سمكة 
متوســــطة الحجم التقطتها صنارته، إلى 
أن صيد الســــمك في الأنهار بالنســــبة له، 

بات مؤخرا مهنة أكثر من كونه هواية.
وأضــــاف أن صيــــد الســــمك النهري 
بات مصدر رزقه كما شــــريحة واسعة من 
العائــــلات الفقيرة والمتوســــطة، وخاصة 
الأشخاص 

الذين خسروا 
وظائفهم نتيجة تردي الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد.
وقــــال الشــــاب العشــــريني 
أســــعد صعب من بلدة إبل السقي 

بالجنــــوب وهــــو بصــــدد مراقبــــة حركة 
صنارته وســــط مجرى النهر ”إن الســــمك 
النهري مرغوب جــــدا والطلب عليه يفوق 
العــــرض لأنه يســــوّق طازجا وأســــعاره 
مقبولــــة وطعمه لذيذ“، مضيفــــا أنه يبيع 
ما زاد عــــن حاجته لتوفير مــــواد غذائية 

أخرى.
من جهته، قال الشــــاب ســــامر غياض 
”غلتنــــا اليومية من الســــمك تتراوح بين 2 
إلى 5 كيلوغرامــــات نبيع أغلبها لمواجهة 

أعباء الحياة المتفاقمة“.
وأضاف ”نصطاد السمك بطرق بدائية 
بحيــــث نســــتعمل الصنــــارة والصندوق 
والشــــباك وعملنا يمتد من بداية الصيف 
وحتى هطول أمطار الشتاء، وبيع السمك 
يســــد رمق العائلــــة ويؤمن مصــــدر رزق 

مقبولا“.
الأربعينــــي  العائلــــة  رب  ويســــتخدم 
جمال حمود الأقفاص المصممة خصيصا 
لصيد الســــمك، بحيث يرمي القفص بعد 
وضع الطعــــم فيه في غدير عميق وســــط 
نهر الحاصباني، ومع مرور الوقت تدخل 
الأســــماك لتلتهم الطعم مــــن خلال فتحة 

صغيرة لتعلق بداخله.
وقال حمود ”إن هذه الطريقة البدائية 
هي الأفضل لجمع كمية كبيرة من السمك 
النهري الممتاز الذي نبيع معظمه للمطاعم 
المنتشــــرة في حوضي نهري الحاصباني 

والوزاني“.
مــــن جهته لفت ســــالم ضاهر من بلدة 
القليعــــة الجنوبية إلى أنه بات عاطلا عن 
العمل بســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة وأنه 
يصطاد الســــمك في نهر الليطاني محققا 
الكســــب المــــادي مــــع الخروج مــــن رتابة 

الحياة.

 نيقوســيا - زيّن فنان شـــارع يوناني 
عـــدداً من جـــدران العاصمـــة القبرصية 
مستوحاة  غرافيتي  برســـوم  نيقوســـيا 
مـــن الأيقونـــات البيزنطية والأســـاطير 
اليونانية، مما أضفى جواً ملوناً مفرحاً 
على المدينة يعبّر عن عالم ما بعد جائحة 

كورونا ومع بداية توافد السياح إليها.
مـــن بانكـــوك إلـــى الربـــاط مـــروراً 
بزيورخ، نثر الرسام فيكوس شخصيات 
ذات وجوه لطيفة غالباً ما ترتدي أردية، 
وتكـــون متوجـــة أحيانـــاً بأغصـــان من 

أشجار الزيتون.
”رســـام  حـــطّ  عـــام  نحـــو  ومنـــذ 
الأثيني البالغ 33  الجداريات الحديثـــة“ 
عاماً الرحال في نيقوســـيا آخر عاصمة 
مقســـمة في العالم. وتجول في شـــوارع 
المدينة الضيقة باحثًا عن أماكن لرسومه 

الجديدة.
ولاحظ فيكوس الـــذي يتمتع بخبرة 
كفنـــان غرافيتـــي ورســـام أيقونات في 
الكنائـــس المســـيحية الأرثوذكســـية أنه 
”ليس في قبـــرص حتـــى الآن الكثير من 
الجداريات“، مشـــيراً إلى أن ”فن الشارع 

بدأ للتو“ في الازدهار.
وانتشـــر فن الغرافيتي بشـــكل كبير 
في السنوات العشر الأخيرة حتى حظي 
باهتمـــام كبـــرى المـــدن والعواصـــم في 
مختلف أنحاء العالم، وســـاهم انتشـــار 
وبـــاء كورونا في تفجير المواهب الفنية، 
ومنهـــا الغرافيتـــي أو فن الرســـم على 

الجدران.

قسّـــمها  التـــي  نيقوســـيا  وتتّســـم 
الزمن الإنســـاني إلى قسمين عبر ”الخط 
الذي يشـــكّل خط التماس بين  الأخضر“ 
قبـــرص اليونانيـــة وقبـــرص التركيـــة، 
بطابـــع معمـــاري فريـــد مـــن نوعه هو 
ثمرة تعاقب قـــوى خارجية متعدّدة على 
حكمهـــا، لكن جدرانها لم تعرف التجديد 

منذ سنوات طويلة.
الذي يقسم  وتحول ”الخط الأخضر“ 
المدينـــة القديمة إلى شـــطرين إلى نقطة 
جذب للسياح نظراً إلى أنه يمثل شاهداً 

حياً على آخر مدينة مقسّمة في العالم.
وعلى ســـقالة نصبها بنفســـه شرع 
فيكوس في رسم صورة ظلية لأماركوس 
للإلهـــة  العطـــور  يصنـــع  كان  الـــذي 
أفروديت، ويتحول جســـمه تدريجياً إلى 

جذع وفروع.
أن  القبرصيـــة  الأســـاطير  وتـــروي 
أماركوس ”عوقب من الآلهة، وتحول إلى 

نبات أو زهرة“، على ما يشرح فيكوس.
وتوحي له هذه الرواية الأســـطورية 
بمِـــن اضطروا إلى ”التجـــذر“ في المكان 
أدت  التـــي  الجائحـــة  بســـبب  نفســـه 
إلـــى إغـــلاق الحـــدود وتعطيـــل حركة

السفر.
وبالعودة إلى تاريخ الغرافيتي، فإن 
الرومان القدامى استخدموا النحت على 
جدران الأماكن العامة لنقل الرسائل، في 
محاولة منهم للإعـــلان عن فوز الأقوياء 
بأمجـــاد  والاحتفـــاء  المصارعـــين  مـــن 

الأباطرة وغيرهم.
وحديثـــا تطـــور الغرافيتي ليشـــمل 
رســـائل توعية ضمن ما يمكن تســـميته 
التـــي  الثانويـــة  البصريـــة  الثقافـــة 

ترســـم الخيوط بين مســـتوى العلاقات 
الاجتماعيـــة داخـــل المدينـــة ومســـتوى 
فنـــان  يحـــاول  التـــي  الأيديولوجيـــا 

الغرافيتي أن يظهره عبر الرسومات.
وتزيـــن شـــوارع نيقوســـيا خمـــس 
لوحات للفنان في المجموع لزارعة الفرح 
في قلوب الســـكان الذيـــن يميزون بينها 
وبين رســـوم الغرافيتي العادية، بحسب 

فيكوس.
”أدرس  الغرافيتـــي  رســـام  ويقـــول 
الرســـم البيزنطي في أثينـــا منذ أن كان 
عمـــري 13 عاماً، وأدرس فن الشـــارع في 
الشـــوارع“. ويضيـــف ”وجهـــة نظـــري 
مختلفـــة تماماً. أحاول تكييف رســـومي 
مـــع البيئة المحيطة بها والاســـتلهام من 

ألوان الحي“.
ويشـــرح أن نهجه أقرب إلى ”الفنون 
الجميلة“، مشيراً إلى أنه يستمد إلهامه 
من الفـــن اليونانـــي القـــديم وكذلك من 

الفنين المصري والياباني.
ويصور أحد أعماله الملك أنسيلوس 
الذي قـــاد انتفاضة قبـــرص ضد الفرس 
في العـــام 499 قبل الميـــلاد. وينظر الملك 
المصاب بالســـهام إلـــى جمجمته المليئة 
ذا  القتـــال  كان  إذا  ويتســـاءل  بالنحـــل 

جدوى.
ويشـــير فيكـــوس عبر حســـابه على 
إنســـتغرام إلى أن لهذا التســـاؤل دلالة 
خاصة في نيقوســـيا المنقسمة منذ 1963 
– 1964 إلى شـــطرين يفصل بينهما الخط 

الأخضـــر الواقع على مســـافة قريبة من 
موقع عمل الفنان.

وفي أثينـــا اضطر فيكـــوس أحياناً 
إلى خوض المعارك عبثاً لإقناع الســـكان 
بالســـماح لـــه بالرســـم علـــى جدرانهم 
المغطـــاة أصلاً بالغرافيتـــي. وهو اليوم 
يتقاضـــى أجـــراً مقابـــل تنفيـــذ أعماله، 
سواء في فرنســـا أو المغرب أو أوكرانيا 

أو أيرلندا أو روسيا أو المكسيك.
الجداريـــة  لوحاتـــه  وتســـتحضر 
الجميلة مشاهد من الحضارات اليونانية 
القديمة وتعيد تفســـير العصر الحديث 
مـــن خـــلال مشـــاهد تاريخية. أســـلوب 
فيكوس مسطح وهادئ يستحضر الشكل 
التقليـــدي للرســـم البيزنطـــي للجمهور 

المعاصر.
وينتشـــر الفـــن البيزنطـــي فـــي كل 
مكان فـــي قبرص، وتتميز تلـــك النماذج 
الفنيـــة (خاصـــة اللوحـــات الجداريـــة) 
بحالتها الجيدة الاســـتثنائية مما جعل 
قبرص مركزًا لدراســـة الفـــن البيزنطي، 
وقـــد تميزت الفنـــون في بدايـــة القرون 
المســـيحية بلوحات الفسيفساء الجميلة 
في ثلاث كنائس، اثنتان منها في الجزء 

التركي المحتل من الجزيرة.
وفـــي كييـــف رســـم لوحـــة جدارية 
ضخمـــة على واجهـــة مبنى مكـــون من 
17 طابـــق. ويشـــرح قائـــلاً ”يعطوننـــي 
موضوعـــاً (…) فأقوم بأبحاثي في تاريخ 
وأســـاطير البلاد التي أحـــلّ بها ثم أبدأ 
بالرســـم (…) رسم تلك الأســـاطير برؤية 

فنية تثير اهتمام الناس“.
لكـــنّ مـــا يفضلـــه هـــي الأســـاطير 
اليونانيـــة ويعلل ذلك قائـــلاً ”أعتقد أن 
وصـــول هذه الأســـاطير إلينـــا يعني أن 

لديها ما تقوله“.
يذكر أن قبـــرص العضو في الاتحاد 
الأوروبي بدأت تســـتقبل السياح الذين 
أكملـــوا التطعيم بغـــض النظر عن وقت 

تلقيهم الجرعة الثانية.
ويتوقع أن تجذب لوحات الغرافيتي 
التـــي رســـمها فيكـــوس علـــى الجدران 
الســـياح القادمين إلى نيقوســـيا لتكون 
محطة انطلاقهم إلى مدن قبرصية أخرى 

خاصة تلك المطلة على البحر.

اللبنانيون يشكون حالهم إلى البحر بعد أن تركهم رجال السياسة على قارعة 
الحياة يصارعون الفقر والغــــــلاء والبطالة، أغلبهم اليوم غير قادر على توفير 
قــــــوت عائلته، فحملوا صنارة واتجهوا إلى البحر أو النهر ينتظرونه ســــــاعات 

لعله يجود عليهم بوجبة تسد الرمق في زمن عز فيه القوت.

البحر أرحم من الحكومة… الجوع يدفع 

 الرمق
ّ

لبنانيين إلى صيد سمكة تسد
فقراء لبنان ينتظرون أن تعلق وجبات أطفالهم في صنارة

البحر كريم

إلهام من الأساطير

جداريات رسام يوناني 

تطرد كآبة كورونا وتضفي 

الفرح على نيقوسيا

فوكس درس الرسم 

البيزنطي في أثينا منذ أن 

كان عمره 13 عاما، ويدرس 

فن الغرافيتي في شوارع 

المدن التي يزورها

العشرات من اللبنانيين 

يقفون يوميا ممسكين 

بصنارات صيد بسيطة على 

أمل أن يتمكنوا من الحصول 

على سمك لإطعام أسرهم

النهر يهدينا وجبة

ي
مســــافات متقاربــــة، حيــــث ينتظر علــــى
كل واحــــد منهم نصيبه مما ســــيعلق في

صنارته.
وأشار عبدالله بينما كان ينتزع سمكة
متوســــطة الحجم التقطتها صنارته، إلى
أن صيد الســــمك في الأنهار بالنســــبة له،

بات مؤخرا مهنة أكثر من كونه هواية.
وأضــــاف أن صيــــد الســــمك النهري
بات مصدر رزقه كما شــــريحة واسعة من
العائــــلات الفقيرة والمتوســــطة، وخاصة
الأشخاص

الذين خسروا
وظائفهم نتيجة تردي الأوضاع

الاقتصادية في البلاد.
وقــــال الشــــاب العشــــريني
السقي إبل بلدة من صعب أســــعد


